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بقلم: ديفد كندي
ترجمة: فاروق السعد
تمـتـلك الــولايــات المـتحــدة الان جـيــشــا مـن المــرتــزقـــة. حقـيقـــة انهـم
استـؤجـروا من المـواطـنين، علـى العكـس من المـرتـزقـة الهـسيين )نـسبـة
الـــى مقـــاطعـــة هــس الالمـــانـيـــة وهـم مـــرتـــزقـــة قـــاتلـــوا ضـمـن القـــوات
البـريطـانيـة خلال الثـورة الامـريكيـة-المتـرجم( الـذين جنـدهم جـورج
الثالث للقتال ضد الثوار الامريكان. لكن مثل اولئك الهسيين، يوقع
متـطــوعــو هــذه الايــام للـقيــام بعـمل عـــالي الخـطــورة مقــابل الاجــور
والمنافع بشكل خاص- حزمة تعويضات قد لا تكون دوما متناسبة مع
المخـاطـر المحـتملــة، كمـا تـبين مـشـاكـل التجـنيـد الحــاليــة. ان مثــاليـة
ووطنـية الـذين يـخدمـون ليـست مـوضع تسـاؤل هنـا. ان مهنـة القـتال
هو نـداء نبيـل، ولا يوجـد ما يـستـدعي الخجل في اجـور الكـدح. ولكن
تبـقى الحقيقة ان الولايات المتحدة الان تمـتلك قوة عسكرية ضعيفة
بــشـكل اسـتـثـنــائـي وقـــاتلــة، حـتـــى مع عـملـيــة عــزلـتهــا المـتــزايــدة مـن
المجتـمع المـــدني الــذي تقــاتل مـن اجله. وهــذا يـثيـــر القلـق- لاسبــاب
تـتجــاوز كـثيــرا اهــداف الـتجـنيــد التـي لم تـتحقق. ان احــد الجــوانب
المقلقـة هــو واضح للعيـان. من خلال بعـض الحسـابـات، فـان ميـزانيـة
البنـتاغـون هي اكبـر من المـصروفـات العسـكريـة لجميـع الامم الاخرى
مجتمعـة. فهي تشتـري ترسـانة مـن الاسلحة العـالية الـدقة لـقطعات
عـالية التـدريب التي تـستطيع ان تحـتل موطئ قـدم بالقـوة في العالم
بــشكل اوسـع و اكثـر ارهـابــا وعلــى نحــو لم يـشهــده التـاريـخ من قـبل.
يقـول لنـا قادتـنا ان قـواتنـا المسـلحة تـقوم بمجـرد البحث عـن اهداف،
وفي نهـايــة اليــوم ستـفهم بـانهـا تفـرض تــأثيــراً جيــداً. ومع ذلك فـان
ذلـك المنـظــور قــد لا يــاتـي بهــذه الــسهــولــة في الجهـــة المتـسـلمــة لكــرم
العـنف المفترض. ولكن عـملية الفصـل الحديثة للـجيش عن المجتمع
الامريكي هو اكثر مدعاة للقلق. فمنذ زمن اليونانيين القدامى والى
الحـرب الثـوريـة الامــريكيـة و صـولا الـى القـرن العـشـرين، كـان واجب
حمـل السـلاح وامتيـازات المـواطنـة علـى علاقـة مـتينـة. ومـن اجل تلك
العلاقـــة بين الخــدمـــة والمكــانـــة الكــاملـــة في المجتـمع كــان المــؤسـســون
الاوائل يسـتثمـرون في المليـشيـات، وكـانـوا قلقـين كثيـرا حـول الجيـوش
القـائمـة، الـتي حـذر صـامــؤيل آدم من انهـا كـانت" دومـا تـشـكل خطـرا
علـى حـريـات الـشعــوب". ادرك الكـثيــر من الامــريكـان والافـارقـة هـذه
العلاقــة خلال الحــرب الاهـليــة، ومــرة اخــرى في الحــربـين العـــالميـتين
الاولـى والثـانيـة، عنـدمـا كـانـت تصـرخ مـن اجل الحصـول علـى دور في
الحــروب، التي كـانـوا يـنظـرون اليهـا بــاعتبـارهـا درجـات الـسلالم نحـو
المـساواة في الحقـوق. ومن ارسطـو اثيـنا الـى مكيـافيلي فلـورنسـا والى
ثوماس جـيفرسون فـرجينيا وروبـرت كولد شـاو بوستن وغيـرهم، خدم
تقليـد الجنـدي-المـواطن الاهـداف التـي لا يمكن الاسـتغنــاء عنهـا في
المحـافظـة علـى المشـاركـة في الحيـاة المـدنيـة، حمـايـة الحـريـة الفـرديـة-
وضمـان المسؤوليـة السياسـية. ان ذلك التقلـيد هو الان ابعـد ما يكون
عـن النـسيـان. فـمن خلال اجـراء مقـارنـة مـع الجيل الـســابق للحـرب
تتـضح النقطـة. في الحرب العـالميـة الثـانيـة، وضعت الـولايات المـتحدة
نحـو 16 مليـون من الـرجـال والـنسـاء في الخـدمـة العـسكـريـة. والاكثـر
من ذلك، قـامـت بتعـبئـة الاقـتصــاد، والمصـادر الاجـتمـاعيــة والنفـسيـة
لـلمجـتمع والـى اخــر مصـنع، وسيـارة. كــانت الحـرب العــالميــة الثــانيـة
"حـرب شـاملـة". فبـاشعـالهـا اجبـر جـميع المــواطنين وطـاقـات المجـتمع
الـضخمـة علـى المـشـاركـة. ولـكن بفـضل شئ مـا فــان صنـاع الــسيـاسـة
والخـبــــراء الأكــــاديمـيـين دعــــوا بـــشـكـل مهـيـب الــــى "ثــــورة في الامــــور
العسكـرية" الـتي زاوجت بين احـدث الالكتـرونيـات وتقنـيات المعلـومات
لاجل الاهــداف الـتــدمـيــريــة لـثــانـي اقـــدم مهـنــة، فــانـنــا نمـتـلك الان
مؤسسـة عسكرية نـشطة، متناسـبة مع عدد السكـان، ما يقارب 4% من
حجـم القــوة الـتي كـسـبت الحــرب العــالميــة الثــانيــة. و تـبلـغ الميــزانيــة
العـسكـريــة اليـوم مــا يقــارب 4% من صــافي الانتـاج المحـلي، مقــابل مـا
يقـارب 40% خلال الحـرب العـالميـة الثـانيـة. ان المضـامين مقلقـة جـدا:
فالقوة العسكـرية الاقوى في التاريـخ يمكن وضعها الان في الميدان من
قبل المجـتمع الـذي قلمـا يبـذل جهـدا اذا مـا قـام بهـذا الاجـراء. نحن
نستطيع الان ان نشن حربا في الوقت الذي لا نعرض فيه للخطر الا
لعـدد قليل من ابـنائنـا و بناتـنا، و ليـس من بينهم مـن هو مجبـر على
اداء الخـدمـة العـسكـريــة. لا تضع الحـرب الحـديثـة اعبــاء كبيـرة علـى
اقسـام كبيرة مـن المواطنين الـذين شنت الحـرب من اجلهم. لـيس هذا
بـــالـــوضع الــصحـي. انهـــا، ومـن بـين امـــور اخـــرى، دعـــوة الـــى نـــوع مـن
المغــامــرة العــسكــريــة الـتي كــان المــؤسـســون بحق يخـشــونهــا بــوصفهــا
الخـطـــر الاكبــر للـجيــوش القـــائمــة، الخـطــر الــذي تجلــى في ايــامـهم
بــواسطــة سيـرة نــابليـون بـونـابـرت، الــذي وصفه جفـرسـون بــانه" نقل
مـصـائـر الـشعـوب مـن القـوة المــدنيـة الــى القــوة العـسكـريـة". سـيجـد
البعض ان من الاساءة ان نطلق على القـوات المسلحة في هذه الايام "
جيـش مـرتـزق" لكـن قطعـاتنـا ليـست بـاي شكـل من الاشكـال من نـوع
)المـــــواطـن-الجـنـــــدي( الـــــذيــن ادخلـنـــــاهـم في المـيـــــدان قــبل جــيلـين-
منتخبين من بين جميع مـراتب المجتمع بدون النظـر الى الخلفية او
الميــزة الـثقـــافيــة، و تم تعـبئـتهــا بـشـكل تكــون فـيه الـقنــاعــة الـعمـيقــة
الـدائمـة للمجتـمع المدنـي باللجـوء الى القـوة يشـكل ضرورة مـطلقة.
اذا تــركنـا مــواضيع المـسـاواة جــانبـا، فــانه ليـس مـن الحكمـة بــالنـسبـة
للـديمقـراطيـة ان تتـرك مثـل هذه الـوظيفـة المهمـة بعـيدة وعـلى نـحو
متـزايـد عـن المشـاركــة الشـعبيـة وتحمـل المسـؤوليـة. فهـذا الامـر يجعل
بعـض الاشيــاء الجلـيلــة المـهمــة سهلــة جــدا- مـثل الـتعــامل مع المــوت
ودمــار الآخــريـن، والـبحـث عـن حلــول عــسكــريـــة علــى افـتـــراض انهــا
سـتـكــــون اســــرع وارخــص في الـــشــــراء ممــــا يمـكـن انجــــازه بــــواســطــــة
الـدبلـومـاسيـة الاكثـر ازعـاجـا. ان حيـاة المجتمع الـديمقـراطي الثـابت
ينـبغـي ان تكـون شـاقـة؛ وهـو الـذي يـطــالب مــواطنـيه بـالمـســاهمـة في
مـواضيع الحـياة والمـوت. ان" الثـورة في الشـؤون العسكـرية" قـد ابطلت
مفعـول الجـيش الـكبيـر الـذي قـاتل في الحـرب العـالميـة الثـانيـة، ولكن
الــواجب الــدولي لاداء الخـدمــة عن طــريق القـرعـة ربمـا، او الخـدمـة
الالــزامـيــة الــوطـنـيــة وبــواجـب عــسكـــري كخـيــار واحــد مـن بـين عــدة
خيــارات- قــد يــضمـن في الاقل ان القـطـــاعين المــدنـي والعــسكـــري لن
يكـونــا فضـاءيـن منـفصـلين علـى نحـو خـطيـر. ان الحـرب اهـم من ان
تترك للجنرالات او للسياسيين. انها يجب ان تكون موضوعا شعبيا.
عن :نيويورك تايمز

الجيش الذي يمكننا اعداده!

ما لا يعرفه الرئيس بوش
ان نفـعلـه حقــيقـــــة، وان مـــــا حـــــدث في
انـفاق لنـدن يمكن ان يحـدث هنا". ولا
تــزال ذكــريــات تـــدميــر مــركــز الـتجــارة
العــــــالمــي مـحفــــــورة في اذهــــــان سـكــــــان
نـيــــويــــورك كـمــــا لــــو انهــــا قــــد حفــــرت
بحامض قلـوي. والقليل من الناس لا
يـعتــريه الاضـطـــراب عنــد ذكــر الحــرب
علــى الارهــاب ولـكن حــرب بــوش علــى

العراق شيء آخر.
ويقـول المهنـدس مـيشـيل سبــر نغفيلـد
البالغ من العمـر 32 عاماً من بروكلين
"عنـدما اصبح جـنودنا هـناك اصبحت

الامور اسوأ هنا".
واحـــــــــــد الاشـخـــــــــــاص الـــــــــــذيــــن تمــــت
مقابلتهم في محطات المترو هو )اندي
دومن( وهــو مــوسـيقـي من المــانيــا كــان
يـدفع عربـة تسـوق امتـلأت بالحقـائب،
وهـو من المعتقـدين بـوجود حـد فاصل
بـــين العـــــــراق والقــــــاعــــــدة قـــــــائلاً: "ان
الحرب على العـراق كانت تلهية لابعاد
عيـون النـاس عن مشـاكل مهمـة اخرى
واعـني بــالحــرب علــى العــراق، الحــرب
علــى الارهــاب" ويـضـيف الــسيــد دومن
"ان الحـرب اربكت بـلداننـا الباقـية ولم

تجعل العالم او امريكا اكثر امناً".
ولا توجـد اشارة تعلمنـا بان ادارة بوش
احـست بـالحمـاقـة الـكبيـرة من حـربهـا
علـــى العـــراق الـتـي اصـبحـت مـثل رش
الــزيت علـى نـار الارهـاب العـالمي.. ومـا
كــان مـطلــوبــاً في اعقــاب 11 ايلــول هــو
الـتـــركـيـــز اللـيـــزري الــشـــديـــد مـن قـبل
امـريكا وحلفـائها عـلى ارهاب الـقاعدة
النمـطي. وبــدلاً من ذلك فـان حـاشيـة
الـــرئيـس بــوش وجــدت الفــرصــة الـتي
طـالمـا حلـمت بهـا بفـرض ارادتهـا علـى
العـراق الـذي لم تـكن له يـد في مـأسـاة
11 / 9 الـــضخـمـــــة ولقـــــد دفعـت آلاف
عدة ثمنـاً مرعبـاً لتلك "القـضمة" من

الجنون الفكري.
عن : كريستيان ساينس
مونيتور

المارون في الشـارع اعتقاداً بان نوعاً من
الارهاب سيتم وقوعه هنا.

واظــهـــــــــــــــرت عـــــــــــــــدة مــقـــــــــــــــابــلات مــع
مـسـتخــدمـي المتـــرو في نيــويــورك انـهم
يـدركون وبـصورة غـريزيـة ما لـم يدركه
الــــرئـيـــس بــــوش مـن ان الحـــــرب علــــى
العـراق لـم تجعلهـم اكثــر امنــاً هنـا في
وطــنهــم. ويقــــول الـبـــــائع المــتجــــول اد
مـــــونـــــدلـي وهـــــو مـن سـكـنـــــة الجـــــانـب
الغـربي من مانهـاتن "كلا، في الحقيقة
لقـــد جعلـتـنــا الحـــرب اقل أمـنـــا، لقــد
ذهبنا إلى هناك من دون خطة واقعية
ومن دون ادراك حـقيـقي لمــا نــستـطـيع
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السيء إلى المرعب.
فقـــــد أثخـنـت الجــــراح مـنـتـجع شــــرم
الـــشــيخ المــصـــري المــطـل علـــى الــبحـــر
الاحمـر بـسلـسلـة من الانفجـارات يـوم
الـسـبت. ومــا زالـت لنــدن تــرتجـف من
الهجـمـــات الارهـــابـيــــة علـــى خـطـــوط
الـنقل العــامـــة التـي يقــال انهــا كلـفت
الـعــــــــشـــــــــــرات مــــن الارواح. وهــــنـــــــــــا في
نيـويـورك حـيث تقـوم الـشـرطـة بـبحث
عــشـــوائـي في الــــرزم وحقـــائـب الــظهـــر
لمسـتخدمـي المترو ويـسود شعـور غريب
مــن الاســتــــــسلام المــمــــــزوج بــنــــــوبــــــات
مـرضية دوريـة من الهلع، حيـث يكافح
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وفي واحدة من اكبر الاحابيل في تاريخ
الحكـومات الامـريكيـة ضغـط الرئـيس
بـــوش بــشـــدة علـــى جـــرح الامـــة المـــؤلـم
الــنـــــاتج عــن  احـــــداث 11 / 9 مــصـــــوراً
الحــرب علــى العـراق بــوصفهـا ضـرورة
للـنجـــاح في مـــا يــسـمـــى الحــــرب علـــى
الارهاب. وقـال السيـد بوش في خـطاب
القاه في خريف عـام 2002 كان الغرض
منه التـشجيع علـى دعم الهجـوم على
العـــراق "يجـــادل الـبعـض بـــان الحـــرب
علـــــى العــــراق سـتـنــتقــص مـن قـيـمــــة
الحـــــرب علــــى الارهــــاب، والامـــــر علــــى
العكـس من ذلك فـان مواجـهة الخـطر
الــــذي يـــشـكلـه العــــراق هـي امــــر مـلح
لكـسب الحـرب علـى الارهـاب" واضـاف
الــسـيـــد بـــوش في خـطــــابه "ان العـــراق
يمتلك اسلحـة كيمـياويـة وبايـولوجـية
وهــــــو يـــبحــث عــن طـــــــريقــــــة لانــتــــــاج

الاسلحة النووية".
ولــــطــــــــالمــــــــا بـــيـــنـــت وجـهــــــــة نــــظــــــــري
للــسـيـــاسـيـين بـضـــرورة تـــوخـي الحـــذر
فــيــمـــــا يـــــسعـــــون الــيـه. ولقـــــد حــــصل
الـرئيس بوش علـى الحرب التي ارادها
ولـكـن بــصــــورة رديـئــــة. وهــــو لـم يـفهـم
اصلاً حقيقة اساسية افادنا بها جورج
كليمـا نصو قبل نحو قرن: )ان صناعة
الحــرب هـي اكثــر سهــولــة مـن صنــاعــة

السلام(.
وتحـقــيـقـــــــاً عـلـــــــى ذلـك فـــــــايــن نـحــن
والعــالم الحـقيـقي بـات يـعتـرض الآن،
وعجـلات القـــــوات المــــسـلحـــــة تـــــدور في
مـسـتنـقع العــراق المــأســـاوي والبــاهـظ
الـكـلفــــــة ولــيــــس هــنــــــاك مـــن نهــــــايــــــة
مــنـــظـــــــورة لهــــــذا الـــصـــــــراع؟ مقــــــالــــــة
الــصـفحــــة الاولــــى في الـتــــايمـــس يــــوم
الاحـــد المـــاضــي تقـــول ان المـتـمـــرديـن"
يـصـبحــون اقــوى واقـــوى" وفي المعــركــة
ضــــد الارهــــاب فــــالاخـبــــار تـنـتـقل مـن

انا اتذكر العجرفة التي
رافقت "الصدمة

والترويع" وهي حملة
القصف التي ابتدأت

بها الحرب على
العراق قبل سنتين.
لقد تم افتراض ان

الحرب ستكون سريعة
وسهلة مثل رقصة

زنجية. وتم اخبارنا
بانه سيتم )لف(

العدو كما تلف فرشة
الغراء. ومن اوهام

المحافظين الجدد
التي آمن بها

المخبولون من الناس
من حاشية الرئيس

بوش ان القوات
العسكرية تستعد

للهجوم على ايران.

ترجمة : المدى 
حـتى في الفـترة القـريبـة الماضـية،
كـانـت الاسئلــة عمــوميـة الـى حـد
كـبيـر. الـى اي مــدى تمتـد حقـوق
الــصـحفـي في حـمـــــايـــــة المــصـــــادر
الخبرية؟ فجوديث ميلر، مراسلة
النـيويـورك تايمـز، قد ارسلـت الى

كــــــــــــــــــــارل روف تحــــــــت الاضــــــــــــــــــــواء
لا يــــوجــــد هـنــــالـك احـتـمــــال في
إجـراء المـزيـد مـن التحـريــات من
جــانب الكـونجـرس الـذي يـخضع
لـهيمنـة الجمهـوريين.  ان المعـركة
حـــــــول مـــــــرشـح الـــــــرئــيـــــس الاول
للـمـحكـمـــة العلـيـــا- بعــد احــالــة
ســــــــانــــــــدرا داي او كــــــــونــــــــور الــــــــى
التقـاعد- تمتلك اهميـة سياسية
اكبـــر  من مــصيــر الــسيــد روف  و
قد تحرف اهتمام الديمقراطيين
مـن مــــوضـــــوع بلام. ومــن الجهــــة
الاخـرى، بـوجـود معـركــة المحكمـة
الـعلـيــــا تلــــوح في الافق، قـــد يـــرى
الـديمقـراطيـون في  مـوضـوع بلام
فـرصـة لاضعـاف الـسيـد بـوش في
الـلـحـــــظــــــــة الحــــــــاســـمــــــــة. فـفـــي
اسـتــطلاع قـــامـت به "ولــسـتـــريـت
جورنـال و ان بي سي نيـوز يوم 14
نـيسـان ظهـر ان معـدلات التـاييـد
هي في الـســـالب، و لـلمــرة الاولــى
كـــانت نــسبـــة من اعـطــى تـقيـيمــا
سالـبا له اكثر من الايجابي حول
كــونه" نــزيهــا و مـسـتقـيمــا". و في
الـــــوقــت الـــــذي قــــــد يحـــــاول فــيه
المـراوغه الـى ان تمــر تلك المـوجه،
الا انه قـد لا يتمـكن من ذلك. ان
فـيلق الـصحـافـة في حـالـة غـضب
كـبيـر، فقـد شعـروا بـانهم خـدعـوا
مـــن قـــبـل الادارة في حـــين يـقـــبـع
احـــدهـم الان في الـــسجـن بــسـبـب
حمـايته مصـدراً من الادارة. ومن
غيـر المحـتمل ان يـدعـوا المـوضـوع

يضيع من ايديهم.   
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الوديـة. كان يجيـب باستمـرار بان
الادارة قــد لا تـلتــزم بــالـتحــريــات
الجــــــــاريــــــــة. و هــــــــذا مــــــــا صــــــــدم
الــصـحفـيــين لانه مـــشـكــــوك فــيه
علــى نحــو خــاص، اذا مــا اخــذنــا
بــنـــظـــــر الاعــتــبـــــار بـــــان الــــســيـــــد
مـكليلان قـد كـان من قـبل سعيـدا
في منـاقـشـة المـسـالــة، و مفتـرضـا
انــكــــــــار تــــــــورط الــــــســـيــــــــد روف و
المــسـتــشــاريـن الاخــريـن.  كـمــا ان
الـسيد بوش قد قـام ايضا بتنغيم
تـــرتـيلـــة "الـتحـــريـــات الجـــاريـــة"،
عنــدمـــا سئـل عن المــوضـــوع. فمــا
سبب الـصمت المفـاجئ؟ قـد تامل
الادارة بـوجـود فـرصــة اكبـر في ان
تـنقــشع تمــامــا. هــذه المـســألــة لــو
تـبـين بــان الــسـيــد روف قــد خــرق
القانون امام محقق خاص- ربما
لانه لا يمـكـن اثـبـــــات علــمه بــــان
الــسـيـــدة بلام قـــد كـــانـت عـمـيلـــة
سـرية- فـان السيـد بوش سـيبقيه
في منـصـبه. بعـد رفـع القيــود عن
الـطـــرد بقـــوله بـــانه سـيـطـــرد اي
شخص ارتكب جـريمة ) بـدلا من
اي شـخـــــص قــــــــــام بــــتـــــــســــــــــريــــب
معلومـات سرية، كـما قال في وقت
مــبكــــر(. و اذا بقـــى الـــسـيـــد روف
بعـدهـا،  فـان الادارة التـي تفتخـر
بـضبـطهــا سـتبــدو مــاكــرة. و لـكن
ذلك قــد يـبــدو خـيــارا افـضل مـن
الاعـتــــراف بــــأيـــــة مخـــــالفــــة عـن
طـــريق الـطـــرد، خـصـــوصـــا طـــرد
شخـص علـى درجــة من الاهـميـة
مثل السيـد روف. و بعد كل ذلك،

في اخــر طبعـة مـن مجلــة التـايم،
القـصــة الاســاسـيــة: كــان الــسـيــد
روف اول شـخــــص اخـــبــــــــره بــــــــان
الــــســيـــــــدة بلام عـــملــت لـــصـــــــالح
 .CIAو لـكــن الــــســيـــــد روف لــم
يقل بـانهـا كــانت عـميلـة سـريـة و
ادلــى بــشهــادتـه منــذ ذلـك الحين
بـــــــــانـه لـــم يــكـــن يـعـــــــــرف. وتـلــك
الاشيـاء اصـبحت مـن التفــاصيل
الاســـاسيــة الـتي تمـت متــابعـتهــا
قـضـــائيــا طـبقــا لقــانـــون حمــايــة
شخصيـات منتـسبي المخـابرات. و
الان، قــد يحـــاول المحقق ادانـته )
وربمــا آخــريـن( بــسـبـب الكــذب او

عرقلة العدالة بدلا من ذلك.
لقـد وقع الضـرر بـالتـأكيـد. كـانت
 CIAفي الـواقع تتخـذ" اجراءات
اكـيـــدة" لحـمـــايــــة نفـــسهـــا. و مـن
حـينهـا كــانت الـوكـالــة تمتـنع عن
نـشــر ايــة مقــالــة تـبين مــا حــدث،
قــائلــة إن ذلك قــد يـضــر عـملهــا.
لـــذلك فـبغـض الـنـظــر عـن ادانــة
اي شخص بجريمة، فان القضية
يمـكـن ان تـكـــــون محــــرجــــة جــــدا
لادارة بوش. تحدث السيد نوفاك
لـيــس عـن شخـص واحـــد بل عـن
مـصـــدرين كـبيــريـن في الادارة من
الـذيـن اخبــروه عن الـسيـدة بلام.
شهـد الاسبــوع قبل المـاضي  اولـى
الـعـلامـــــــــــات مــــن ان الادارة قـــــــــــد
اصـيبت بـبلبلـة. فطيـلة الاسـبوع،
امـطـــرت الــصحـــافـــة الـــسكـــرتـيـــر
الـــصـحفـــي للــــــرئــيـــــس، سـكــــــوت
مكـليــان بــوابـل من الاسـئلــة غيــر

تقـــــريــبــــــا بقــــــدراته الخـــــارقـــــة في
الــــدهــــاء الـــسـيــــاسـي. اذن، كــيف،
تحــولت قـطــرات الاشــاعــات الـتي
تحـــــوم حـــــول الــــســيـــــد روف الـــــى
جـدول ومن ثم الـى طوفـان حول
مجـــــرى الــتـحقــيـق؟  في جهـــــوده
الــــرامـيــــة للــــوصــــول الــــى جــــذور
الاشــــيـــــــــــاء،  حـــــــــــاول الــــــــســــيـــــــــــد
فـيـتــــزجـيــــرالــــد  الــــوصــــول الــــى
مراسلـة النيـويرك تـايمز الـسيدة
مـيلــر و مــاثـيــو كــوبــر،  و مـــراسل
مـجلـــة الـتــــايم، المعـتـقل لـــرفــضه
الـتعــاون. اذعـنـت الـتــايم، نــاشــرة
الرسائل الالكترونية للسيد كوبر
و ملاحـظــاته المـتعلقـة بــالقـصـة.
بينت تلك بانه تحدث الى السيد
روف. و في 10 تمـوز، نشـرت مجـلة
نـيــــوزويـك مقـتـــطفــــات مــن تلـك
الــرســائـل الالكـتــرونـيــة الـصــادرة
مـن الـــسـيــــد كــــوبــــر الــــى رئـيـــس
التحـريـر، تـؤكـد بـان الـسيـد روف
اخبر المراسل بان السيدة بلام قد
عـملـت " للــوكــالــة". ان القـضـيــة،
علـى اية حال، لم تغلق بعد، على
الاقـل ليــس القــضيـــة الجنـــائيــة.
ولكـي يـتـم خــرق قــانــون حـمــايــة
شخـصيــة العـميل الـســري، يجب
ان يخــول النـاشـر بــالإطلاع علـى
المـعلـــومـــات الــســـريــــة، و يجـب ان
يعــــرف بــــان المـــــوظف هــــو عـمــيل
ســــــــري و يـجـــب ان يـعــــــــرف بــــــــان
 CIAتقـــوم بــــاتخـــاذ " اجـــراءات
اكـــيـــــــدة" لاخـفـــــــاء شـخــــصـــيـــتـــي
العميلين. لقـد ثبت السيـد كوبر،

واليـورانيم الـى " مسـؤولي الادارة
الكبـار" الذين اخـبروه بانهـا كانت
جـاسـوســة. و هنـالك شـخص مـا،
ربمـا احـد مصـادر الـسيـد نـوفـاك،
قــد اخـبــر ايـضــا عـــدة صحفـيـين
آخــرين بـضمـنهم الـسيــدة ميلـر.
كـانت النـتيجـة ان سيـرة  الـسيـدة
بلام كعمـيلة سرية قد دمرت، كما
يـبدو انـتقامـا من زوجهـا. و بدت،
كحـد ادنى، بـانها نـوع من المعـركة
السيـاسيـة التي لا تـعرف الخجل

و التي تدور في الشارع.
وقــــد يعـتـبــــر الأمــــر جــــريمــــة. ان
قـانــون حمـايـة الـعملاء الـســريين
لـعـــــــــام 1982 يـجـعـل مـــن كـــــــشـف
الــنقــــاب عـن الجــــواسـيـــس عــملا
غـيـــر قـــانـــونـي. وهـــذا ممـــا سلـط
ضغـوطـا علـى الـسيـد بـوش لاجل
تعيين محقق خـاص، هو بـاتريك
فـيـتــزجـيــرالـــد، لغــرض الـتحــري
عـــن الـــــــشـخـــــص الــــــــــذي ســــــــــرب
المـعلــــومــــات. في الـبــــدايــــة كــــانـت
الـشكـوك تـدور حـول العـديــد من
كبـار المـسـاعـديـن، و لكـن التــركيـز
كــان من قـبل مـسلـطــا بقــوة علـى
الـــــــــســـــيــــــــــــد روف. ان ذلـــك ابـهـج
الــديمقــراطـيين، الــذيـن يتـمنــون
بــســـرور الاطـــاحـــة به. ان الـــرجل
الـذي يعرف بـالنسـبة الـى السـيد
بـوش بـاعـتبـاره" الـولــد العبقـري"
و"رحيق الـزهـر" قـد كـان المهنـدس
الـــــذي صــمــم فـــــوز الـــــرئــيــــس في
عمـليـتي الانـتخــابــات الــرئــاسيــة
الـعـــــــــــامـــــــــــة،  وعـــــــــــرف مــــن قــــبـل
الاصدقـاء و الاعداء علـى السواء

حـــــــول الـفــــضــيـحـــــــة قـــــــد نـقـلــت
الاضواء مـن ظهر الـصحافـة الى
الــسـيـــاسـيـين- و خــصـــوصـــا إلـــى
كـــــارل روف، رئـيـــس مـــسـتـــشـــــاري

جورج بوش للامور السياسية.
في عـــــــــــــام 2002، قـــــبــل الحـــــــــــــرب
العــراقـيــة، ذهـب جـــوزيف ولــسـن،
وهـــو سفـيــر امـــريكـي ســـابق، الــى
نــيجــــريـــــا لغــــرض الــتحــــري عـن
مـــزاعـم مـن جـــانـب  CIAمـن ان
صــــدام حـــسـين حــــاول الحــصــــول
على الـيورانيـوم من هنـاك. و جد
الــسيـد ولــسن ان المــزاعم مــزيفـة
ولكن مع ذلك ضمن السيد بوش
قصـة نيجريـا في مبرراته لـدخول
الحــــــــرب. و في عــــــــام 2003، بـعــــــــد
الحرب، كتـب السيـد ولسـن مقالا
يــسـتـنكــر فـيه اسـتخــدام الــسـيــد
بــــــوش هــــــذه المــــــزاعـــم. وبعــــــدهــــــا
مباشـرة، كشف صحفـي محافظ،
هــو روبــرت نــوفـــاك، عن ان زوجــة
الــسيـد ولــسن، فــاليــري بلام، قـد
كــانـت عمـيلا ســريــا للـمخــابــرات

CIA. الامريكية
كـان تقـريـر الـسيـد نـوفــاك ينـوي
الــتـقلـــيل مـــن مقــــــالــــــة الــــســيــــــد
ولــسـن- لقــد اشــار الـــى ان رحلــة
الــسـيــد ولــسـن الــى نـيجــريــا قــد
جـــــاءت بــنــــــاء علـــــى وصــيـــــة مــن
زوجـــتـه،  مـــبـــيـــنـــــــــا انـه لا يمــكـــن
ارسـاله الى هـناك بغيـرها. و لكن
بـكــــشف الــنقــــاب عــن شخــصـيــــة
الـسيـدة بلام، نقل الـسيـد نـوفـاك
القـــصــــــة بعــيــــــدا عــن نـــيجــــــريــــــا

ـ ـ

الـــــسجــن لــــــرفــــضهــــــا  ذكــــــر اســم
الشخص الـذي كشف لهـا النقاب
عن  شخـصيـة عـميل CIA، ممـا
ادى الى صدور فيض من المقالات
حــول هــذه المــســـائل الاكــاديمـيــة.
ولـكن عـمليــات الكـشف الجـديـدة

ان الفضيحة بشأن
كشف النقاب عن عميل

للمخابرات المركزية
الامريكيةCIA، التي
تسببت توا في ارسال

صحفية الى السجن بسبب
رفضها الافصاح عن

المصدر، تسلط الان اضواء
غير مريحة على كارل روف،

رئيس مستشاري جورج بوش
للشؤون السياسية.
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